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المقدّمة
ــديم وفقا لمبدأ التأثير  ــة والثقافيّة بين الأمم وآدابها منذ الق ــت العلاقات الأدبيّ کان
ــلة  ــي هلال، لاتا: ١٦) والّتي جعلت آداب الملل المختلفة علی نحو سلس ــر (غنيم والتأثّ
ــتهدفا  ــبّث بها الأديب دون الاعتناء بخلافات ظاهرية ولغوية فی العالم، مس وطيدة يتش
ــة  ــاملة في الحرکة الأدبيّة للعالم. يُعدّ الأدب أحدَ الفنون الرائعة الخمس لتدريج تنمية ش
مثل الرسم، والموسيقی، والنحت و...؛ وصناعة فنيّة يستمّد منها البشر للتعبير المؤثّر عن 
ــه في کلّ ما تضطرب به من مختلف الفکر والهواجس، ويلعب دورا غير قابل  خبايا نفس
ــم المقاومة  ــعره بميس ــد في تغيير الأفکار وتصوير العواطف، وبخاصة إن يتزيّن ش للجح
ــوّهاته وتصوّر ملامح الضعف والمثابرة أثناء  ــلّ مرآة تعکس جماليّات المجتمع ومش فيظ
المواجهة للأحداث المباغتة؛ فقد کان الإنسانُ موضوعَ الأدب في ذاته وفي استجابته لما 

حوله. (مندور، ١٩٨٨م: ٣٩)
ــو يزيد من قيمتها  ــعر قيمة فنية لوحده، وإنمّا ه ــبغ موضوع المقاومة علی الش لايس
ــة إلى التقنية والأدوات،  ــة والوثائقيّة، غير أنّه فضلا عن الموضوع بحاجة ماسّ التاريخيّ
ــعی أن يقدّم بأقصى  ــودة، فی الواقع من يعيش المجتمع يس حــتى يأخذ بقيمة فنيّة منش
ــبيل المثال يوظّف  ــع بيد أنّه قد تختلف جوانب الخدمة، علی س ــا عنده خدمة للمجتم م
ــته ويدوّرها نحو معضلة قصدها، ويمثّل الکاتب شخصيّات خياليّة ترتدي  ــام ريش الرس
ــاعر قصائد وطنيّة من جرّاء تأثير بالغ يحظی  لباس الواقعيّات في القصص، ويکتب الش
به فی إثارة الأفکار الجماعيّة من خلال التصدّي للعدوان والظلم، وکلّ المساعي لهؤلاء 
ــخاص لاتقلّ من جهد الجندیّ المقاتل داخل المعركة؛ فالحرب لاتنحصر في ساحة  الأش

القتال، بل تتعداها إلی عالم الأدب عامّة وإلی الشعر خاصّة.
ــعراء ومنهم الجزائريين يجنحون إلی ضرورة  وأمّا من أهمّ البواعث الّتي جعلت الش
ــدة فکانت تجاوبا مع متطلّبات  ــيّ إلى النُطق الجدي ــل من القالب التقليديّ والهندس النق
الحياة المعاصرة وتفاعلا مع التطورات السياسيّة، والثقافيّة، والاجتماعيّة الّتي كانت قد 
تشهدها الجزائر بعد الحرب العالميّة الثانية المولودة من الظروف الکثيرة المتشابکة خلال 
مراحل تاريخية مرّ الشعر بها لتحقيق الاستقلال. (ميلود، ٢٠١٢م: ٢٨) وکان مفدي زکريّا 
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ــادري، ١٣٨٩ش: ٢٤٤)  ــاعر الثورة التحريرية في الجزائر (ق ــب بابن تومرت وش الملقّ
ــعبه علی رفع الفعل الثوريّ ويکشف أثناءه عن نزعته الشعريّة  يحضّ بألفاظه المدمّرة ش
ــعريّة ويصبغ قصيدته بالطاقة الأدائيّة والجماليّة الّتي  الموروثة الّتي تنطلق من تجربته الش
تظهر انتماءه إلی المذهب الکلاسيکيّ وهو بامتلاکه ذکاوة شعريّة متعالية قبل أن يدرک 
ــاعريّة جرّبه تجربة واقعيّة في حياته وذلک ساعده  ــعب خياليّا في کسوة الش معاناة الش

علی نقل التجارب إلی شعبه وغرس روح المقاومة والصمود فيهم.
ــتّی ليستلّ نفسه من غلاف  ــيّ أيضا منحنيات عدّة وعصورا ش تذوّق الأدب الفارس
ــن المجتمع منها طبقة  ــيعة م ــاره في المجموعات القليلة مرکّزا علی جماعات وس اقتص
العمّال (شفيعی کدکنی، ١٣٨٠ش: ٣٧) وتحوّل علی مرّ الأيّام أبرز المضامين الشعريّة في 
ــتورية الإيرانية) إلی الحريّة، والوطن، وتنفيذ القانون، والمبالاة  المشروطة (الثورة الدس
ــعب والّتي جعلت الشعر يتسلّل عقب العناية بهذه المواضيع في الصحف کلغة  بحقوق الش
ــاعرا صحفيّا  ــبانلو، ١٣٦٩ش: ٤٣٣) وکان فرخی يزدي بوصفه ش ــيرة للنهضة. (س مث
ــاعرا کبيرا يمزج  ــلاميّ ويعدّ ش ــوری الإس ــن بالنيابة في مجلس الش ــروطة يمته في المش
ــد يخلو من العلامات الحبّية  ة الصريحة حيث ق ــيّ الغزل بالمضامين الاجتماعيّة والسياس
ــداث التاريخيّة آنذاک فی إيران ممّا  ــة؛ فلاغرو أن ينفعل فرّخي يزدي بالأح والعرفانيّ
ــخصيته الأدبيّة والسياسيّة، وتوجيه مبادئه  ــهما فی تکوين ش يؤثّر عليه تأثيرا بالغا مس

إلی حيّز الکفاح للاستبداد الداخليّ والاستعمار الأجنبيّ. 

أسئلة البحث
ــي يزدي؟ وأي مضامين  ــاعرين مفدي زکريّا وفرخ ــا هو دور المقاومة لدی الش  م

مشترکة يحظی بها کلاهما في تحقيق حرکة المقاومة والوفاء بحقها؟
ــاعرين من خلال حرکتهما الشعريّة المقاوميّة  ــابهات بين الش  ما هي الفروق والمش

وتوظيف المضامين المشترکة في الهدف والمنهجيّة؟

خلفيّة البحث
يحتلّ مفدی زکريّا مکانة باسقة فی أدب الجزائر؛ فتناولته بعض الدراسات منها:
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دراسة «شعر الثورة عند مفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية»، کتبه يحيی الشيخ صالح 
سنة (١٩٨٦م) وهو مأخوذ من رسالته الجامعيّة في جامعة قسطنطنيّة بالجزائر حيث يقوم 
ــتعينا  ــعريّ ومدی انتمائه إلی بلده الجزائر مس فيه الباحث بتحليل مضمون زكريا الش
ــاعر في ضرب النضال وطريقته في  بقضيّة الثورة وتجليّاتها الفنّيّة ليکشــف عن فکرة الش

هذا المضمار. 
الدراسة الأخری «مفدي زكريا شاعر النضال والثورة» کتاب انتشرت طبعته الثانية 
ــنة (١٩٨٩م) ويعدّ قدوة الدراسات الأكاديميّة المؤلفّة حيال هذا الشاعر الكبير، ومن  س
الإنصاف الاعترافُ بفضل مؤلفه محمد صالح ناصر على هذا الجهد العلمي المشکور، لما 
ــعريّة من الناحيّتين الفنيّة والموضوعيّة  يتميّز به من تحليل دقيق عن إنتاجات زكريا الش
ــعريّ والثورة الّتي لعب الشاعر  ــة تستقطب معظم ترکيزها علی النضال الش وهي دراس

دورا فيها. 
ــاعر الثورة  ــة الأخری فهي "صور من الأثر القرآنيّ لدی مفدي زکريّا ش أمّا الدراس
ــاعر،  ــنة (١٣٨٥ش)، والّتي تزاول فيها حياة الش ــة"، کتبتها فاطمة قادري س الجزائري
ــه، وتربطها بثورة الجزائر ذاهبة  ــاعريّته، وتأثره بالقرآن الکريم من ألفاظه ومفاهيم وش
ــاعدته علی ذلک ثقافته الدينيّة والعربيّة ممّا وفّر له الصورة  ــاعر موهوب س إلی أنّ الش
الشعريّة المستمدّة من القرآن لنقل أفکاره وتجاربه للمتلقّيين، وهناک دراسة في الموضوع 
بعينه لکنّها بشکل آخر معنونة بـ"القيم الدينيّة في شعر مفدي زکريّا"، لمحمدعلي آذرشب 
ــيرته، وأصله العائلي، ونوازعه  ــاعر، وس ــخصيّة الش عام (٢٠٠٨م)، يومئ فيها إلی ش

الدينيّة. 
هذا وهي بعض الدراسات المرکّزة علی شعر المشروطة (الثورة الدستورية الإيرانية) 

وفرخي يزدي خاصّة، منها: 
ــاعران مبارز مشروطة؛  ــتير تحمل عنوان «بررسي أشعار وأفکار ش ــالة ماجس رس
عشقي، عارف، فرخي يزدي وبهار: دراسة أشعار الثورة الدستورية الإيرانية، المقاتلين 
وأفکارهم...» دراسة کتبها عبداالله رضايی سنة (١٣٧٩ش) والّذي يستشفّ فيها الشعر 
ــتورية الإيرانية) عند أعلامه ويجعل  ــروطة (الثورة الدس المحتجّ في إيران حتی فترة المش
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ــعراء بل  ــة بهؤلاء الش فرخي إلی جانب أجياله وإن لم يکتف الباحث في صلب الدراس
أضاف إليهم الآخرين مثل أبی القاسم اللاهوتي و دهخدا، لکنّه يشير إلی حياة فرخي 

وشعره في فصلها الخامس ويقدّم فيه مفاهيمه الشعريّة مثل الکفاح للظلم والاحتلال. 
ــيات  ــتانی از ديد تطبيقی: حبس ــيات فرخی يزدي وفرخی سيس والأخری «حبس
ــريف زاده  ــعد من منظار الأدب المقارن» کتبتها منصورة ش ــعود س فرخی يزدي ومس
ــنة (١٣٨٢ش)، ناهضة فيها بتعريف الحبسيات والإدلاء بشرح مختصر عن الأحداث  س
ــاعرين ثمّ يتمّ قيامها بالتعبير عن أساليبهما الفنيّة وأمّا ما يخص  ــية في حياة الش السياس
ــات  ــه وتعبيره عن الحريّة وصياحه بالسياس ــزدي فيها فتکترث الباحثة للغت فرخي ي
ــتبدايّة والاحتلاليّة وتعبرّ عن تجاربه العاطفيّة والشعوريّة الحاظية بوسعة کبيرة في  الاس

أشعاره بالنسبة لمن يقارن به.
ــالة ماجستير أخری تحمل عنوان «بررسی تطبيقی درون مايه وساختار  وهناک رس
شعر فرخي يزدي وإبراهيم طوقان: دراسة المضمون والبنية الشعرية المقارنة عند فرخي 
يزدي وإبراهيم طوقان» کتبتها سمانه نوروزي عام (١٣٩١ش)، ومارســت فيها الکشف 
ــاعرين وکان اتّکاؤها الأکثر علی معرفة شواهد من الصناعات  عن المماثلات عند الش

الأدبيّة والموسيقيّة في أشعارهما.
نظرا إلی الدراسات التي تمتّ بصلة لمفدي زکريّا وفرخي يزدي، لم نعثر فيها علی ما 
يکون قد ابتغی استشفافا في أشعارهما مقارنيّا، فتتميّز دراستنا بمقارنة أشعار الشخصيّتين 
ــر بالرغم من مضیّ زمن على أفول نجمهما عن عالم  ــين لم يؤدّ بعدُ حقهما من التقدي اللت

الأحياء، لكنّ شعرهما مايزال يسطع في القلوب والضمائر. 

المقاومة بين الشاعرين
ــاف  ــاعد علی الاستکش ــة تفتّش عن العمل الإبداعيّ وتس ــة التحليليّ إنّ الدراس
ــرار الأدب وبهائه وهي في غاية الأهميّة حينما تتّسم بأدب المقاومة الضامّ، عوامل  لأس
ضعف وقوّة أصيبت بها النفس الإنسانيّة أثناء احتمال الآلام وخيبة الأمل؛ فکلّ عمل 
ــم بها لفقد علی التأکيد  ــیّ يبلغ ذروته حــين يتّصف بالميزة المقاوميّة حيث لو لم يتنعّ أدب
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ــرف، ١٩٩١م: ٦٦) كان للبيئة الإسلامية الأصيلة  عنصرا هامّا من عناصر تواجده. (ش
ــتبدادات الداخليّة  ــتي ترعرع مفدي زکريّا وفرخي يزدي فيها وما احتملاه من الاس ال
والأجنبيّة، تأثيرٌ بالغ علی تنمية شخصيّتهما الشعريّة وأعمالهما العالميّة؛ فانصاع الکثير 
ــا الّتي سمحت  ــتعمرين مثل فرنس ــدان العربيّة فی الفترة المعاصرة لعدوان المس من البل
لنفسها بالتدخّل في حدود الجزائر سنة ١٨٣٠م (کريم، ١٩٦٨م: ٢٣) وهذا الزمن بنفسه 
ــلّحة  ــبت ثورة مس يتزامن مع رفرفة راية التحرّر علی يد جمال عبد الناصر- حين نش
ــبر من عام ١٩٥٤م فی الجزائر (بن بله، ١٤٠٦ق: ٣٣٣٤)- مدعاة لرفض  في أول نوفم
ــامل لقوة فظّة تابعة للاستعمار الفرنسيّ؛ فأمسک البعض بالسلاح واستمدّ  الانقياد الش
ــبي، ١٩٨١م: ١٣) هذا وقد اندلعت في إيران  ــن الفکر، والقلم، والآداب (رکي الآخر م
ــنة  ــنة ١٩٠٤م وأدّت إلی ثورة س ــتورية الإيرانية س ــرکات تحرريّة من الثورة الدس ح
ــلاميّة الواقعة من  ١٩٧٩م، وبدّلتها من نظام ملكي خاضع لأميرکا إلی الجمهوريّة الإس

الإدلاء بصوت الشعب الإيرانيّ.
وتدلّ العلامات الشعرية في أشعار الشاعرين علی أنهّما يبتليان بالقضايا الجماهيريّة 
وليس بوسعهما اللامبالاة بها؛ فلم يکونا فی إنشادهما لاهين، ولم ينظما الشعر للمضاهاة 
أو للمباهاة بل يعبرّان عن تجربتهما الواقعيّة متمسّکين بتقليديّة البناء الشعريّ الموروث 
ــعرهما نبض أحاسيس  ــيقيّ في أشعارهما؛ لذلک يعکس ش ــکيل الموس علی صعيد التش
ــين اللتين ضاقتا ذرعا بألوان التنکيل وتذوّقتا أقســى  ــع، وصدى جلبات الأمّت المجتم
ــتبداد والاحتلال المنتهيين إلی استلاب العقل والشعور. کان لمفدی زکريّا  ضروب الاس
ــة مقاوميّة من  ــاعرا لثورة الجزائر ينزع نزع ــمّ دور ملحوظ؛ فلکونه ش ــی هذا الخض ف
ــادری، ١٣٨٩ش: ٢٤٦) ولم تمنعه الظروف المضطربة  ــلال مواجهته لحقائق أرجائه (ق خ
ــه من قبل، بل أصبح يلهج بحبّ الوطن  ــقّات المتعاقبة عن هدفه الّذی رسمه لنفس والمش
ــبات  ــاعر الوطنيّة والمناس وينوّه بالأمجاد والقيم الوطنيّة حتی دُعي عن هذه الطريق بش
ــة المطاف لقي حتفه، اللهمّ إلاّ مازال کلامه  ــيرة. (نويهض،١٩٨٠م: ٣٠٩) وفي نهاي الخط
ــم بالحريّة، والعدل، وعدم الانصياع للظلم. هذا وما يذهب بالدراسة إلی  إلی الأبد يتّس
ــتورية الإيرانية وفرخي يزدي، هو دلالة المفاهيم فی الأشعار  ــعر عصر الثورة الدس ش
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ــا؛ لأنّ الفحوی الثوريّ کان حاجة  ــکليّة وتجميله دون الاحتفاء الخاصّ بصياغتها الش
ــاعر لتحديّات المجتمع الغائص في الورطة؛ فجرّبت إيران منذ  للزمن ويفيد مواجهة الش
ــتورية غير أنّ حريّتها تتجسّد في  ــلف، الظروف الصعبة وإن تزامنت مع الثورة الدس الس
إحراز المصالح الشخصيّة في حين أخذ فرخي يزدي فی أشعاره عن الحرية بعين الاعتبار 
ــع وإنمّا هو يختار  ــا علی طابق خاصّ من المجتم ــعا دون أن يقصد قصره ــا واس مفهوم
ــريف زاده،  ــتبداد. (ش ــعاره مضمون العدل والمحاولة للقضاء علی الاضطهاد والاس لأش
ــاعر في بلد محتلّ مفعم بالأحداث المزعجة،  ــارکة الش ١٣٨٢ش: ١٤٥) وفی الواقع مش
ــيّ تدفعه اعتباطيّا إلی توجيه کلامه  وتواجد الفقر، وانعدام العدل الاجتماعيّ، والسياس

نحو أذن الشعب والسياسيين للمجتمع. 
تکثر فکرة المقاومة عند الشاعرين؛ فتنظر الدراسة دون العناية بالخلافات في ضرب 
ــی کلّ ما يجري بينهما من مناهج ثوريّة  ــين في المجتمعين الإيرانيّ والجزائريّ، إل الثورت
ــة  ــة الأمريکيّة للأدب المقارن والمدرس ــاس المدرس ــابهة ومخالفة بالمقارنة علی أس مش
السلافيّة الّتي تعتبر الأدبين المشترکين ناتجين عن المماثلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في 
ــليط الضوء علی مقارنة ثلاث قضايا  المجتمعات. (پرويني، ١٣٩١ش: ٨٠) فيتمّ فيها تس
ــعب علی المبادیء المثالية ورفض الاستبداد  ــاعرين وهي إثارة الش ــيّة بين الش أساس

والاستعمار.

إثارة الشعب
ــيا مع انطباعات المجتمع البصريّة، والسمعيّة، والفکريّة، ويعالج  يعيش الأدب متماش
الکثير ممّا يمسّ واقع المجتمع ويتأثّر به ويؤثّر فيه؛ فتقوم بينه وبين المجتمع علاقة متبادلة 
ــاذب أو التنافر. من ثمّ حين  ــع التأثير والتأثر، والّتي قدتصل إلی قوة التج ــا م في غالبه
يصوّب سميح القاسم وفرخي يزدي إلی هدف شعريّ في أشعارهما لايستنکفان عن بذل 
ــة فتتوقّف علی الاعتماد علی إيمانه الحاظي  ــة به وأمّا طبيعة مفدي زکريّا الثوريّ العناي
ــعب. (ناصر، ١٩٨٥م: ٤٧٦)  ــوّة لقلب الأوضاع والذهاب بالصراع في صفوف الش بالق
ــعبه المتعاقبة بالأحاسيس الرقيقة  ــجا ثوريّا غنيّا ويرسم زحفات ش ــعاره نس فيمنح أش
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المنبثقة عن قلب ينبض علی الضمير الإنسانيّ الّذي خاب أمله؛ فيصنع صورة عامّة عن 
ــاليب متعدّدة حتی يحفّز الشعب الجزائريّ علی ما يريده؛  الظروف الصعبة ويميل إلی أس
ــعبه علی المشارکة في ساحة  ــاطير، إثارة لش ــتدعاء التراث، والمفاخر، والأس منها اس
ــاهد علی  الحرب؛ ها هو الّذي ينصّ عليه رولان بارت١١ في الدلالة الحيّة للنص الش
ــور التراث قائلا بأنّ: «لذة النص ليس قطيعة مع التراث بل هي التراث ممتدّا إلی  حض
ما لانهاية.» (بارت، ١٩٩٢م: ١٥) فيعتبر التراث أحد ينابيع الإبداع والنشاط الفکريّ 

الّذي يهتمّ به الأديب المعاصر کمعين لاينضب. (عبدي، ١٤٢٩ق: ٥٨) 
إنّ هذه العلاقة الوطيدة بالتراث تدفع الشاعر إلی الالتزام بالشعر العموديّ؛ فيوصي 
الشاعر «صلاح الدين» بالانضمام إلی جماعتهم والتضافر معهم بالخطاب الوهميّ ويلقي 
له رسالة ثوريّة مطمئنّا إلی أنّ صلاح الدين ونفسه يطاردان هدفا مشترکا وهو التخلّص 
من يد الغاشم؛ فيصبح صلاح الدين للشاعر رمز النجاح ولکن لايبلغ شأوه مبلغ مکانة 

الشاعر؛ فالشاعر هو الّذي يترأسه ويتطلّب حضوره ميدان الحرب جنديّا له:
ــر ــاء الجزائ ــل أبن ــذا يفع يا صلاح الدين، فی أرض الجزائر..هک
ــر إلی الميدان، مأمون الخطی وتطوّع، فی صفوف الجيش، ثائرس
الفدا ــاحات  بس ــدي،  جن ــاعر أنت  وأنا، فی ثورة التحرير، ش

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ١٣)
ــر في الحياة،  ــتمراريّة التعدّد لملامح البش ــخصيّة التراثيّة باس تقتضي أنموذجيّة الش
وإضاءتها تعني الخلق لنماذج إنسانيّة جديدة مثل «صلاح الدين»؛ فهو خصم للأروبيين 
ــيّة ولکن  ــهم الّذي تتمثّل فيه أخلاق الفروس ــي الأروبيّ للفارس الش ــوذج في الوع ونم
ــکّ في أنّه أمير  ــنة الأمّهات ليخيفنّ أبناءهمنّ باسمه (علوان، لاتا: ٤٧) فلاش تناقلته ألس
عظيم وأقوی قائد في العالم الإسلاميّ وعلی الرغم من هذه الأمور يجعله الشاعر جنديّا 
ــه مهمّة قتاليّة غير التوظيف لســلاح  ــاعر الّذي لايعتبر لنفس لجيش يقوده لوحده، فالش
التحرير "أنا في ثورة التحرير شاعر" وغير الحظوة بالخيال الشعريّ والتمنيّ علی النجاح 
لأبنائه؛ يرجو هنا الحيلولة دون دسّ الأنوف فی شؤون شعبه ويطالب بالانتصار الخالد 

١. Roland Barthes.
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لشعبه في حالة معزولة عن ميدان الحرب. 
ــن الفاعلة، وتعريق  ــراز عناصر الوط ــتورية أيضا بأنّ إب ــاعر الثورة الدس ويلمّ ش
ــابق يضمن استقلاليّة البلد. (شاه حسينی  العلاقات الوطنيّة، والتذکير بجلال إيران الس
وسرحدی، ١٣٩٠ش: ٢٣٠) فيتمســک کنظيره بأذيال الأساطير والثناء علی فضائلها 

کما يلي:
آبروی خاک ما بر باد استبداد رفت شيوه نوشيروانی رسم وعدل وداد رفت

(فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ١٨٧)
تتوقّف نشأة أوّل الدول الإيرانيّة علی العدل والمساواة وتعود شعبيّة أنوشروان أيضا 
ــه في العدالة، هذا وقد ازدهرت الفنون والعلوم في بلاد  ــخ إيران القديم إلی صيت في تأري
ــبزيان  ــة الحکماء والعلماء (س فارس من خلال إمبراطوريّته وکان بلاطه مکانا لمعيش
ــور، ١٣٩٢ش: ٤٣) فجعل فرخي يختبر معيار العدل في مجتمعه بميزان ما فعلت به هذه  پ
ــخصيّة التراثيّة في عصره في الواقع هو العدل الّذي کان منذ القديم وليس هو الآن.  الش
ــطورة هناک تباين بين الشاعرين؛ لأنّ ما يحاوله مفدي زکريّا في  ولکن في توظيف الأس
الاستفادة من الأسطورة هو رفع شأنه في النضال أکثر منها وذلک بإحضارها في جيشه 
أي أنّ الأسطورة خاضعة له وليس هو خاضعا للأسطورة، إلاّ أنّ فرخي يضع الأسطورة 

أعلی من نفسه ومن شعبه؛ إذ إنهّا نموذج مثالیّ لابدّ أن يقود ولايقاد. 
ــکون بأفکارهم  ان الّذين يتمسّ ــبّ لاتتحقق أمنيّة مفدي زکريّا للنجاح إلاّ بأيدي الش
ــعهم يقدّرون التأريخ من جديد، تاريخ بلد زاخر بالفحول، وإن  ومعتقداتهم وبما في وس
يجب أن يکون لکلّ حرکة فضلا عن المعدّات الحربية ولکن ما يثمر النجاح الحتميّ هو 

الإيمان والالتزام بالمعنويّات کما يقول:
ــم ــوا الله أمره ــة أخلص والشعب، لم يثنهم عسف وتهديدوفتي

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٢٢٧)
ــيئا ضروريّا لابدّ أن يضاف إلی النضال وضمير المناضلين هو  ــاعر ش يجعل هنا الش
ــفر عن الصمود والمقاومة، کأنّه يذکّر في هذا البيت  تزويدهم بعنصر الإخلاص الّذي يس
ــريفة هذه ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا  ــکلیّ الجزئيّ المتّخذ من الآية الش ــعريّ بالتناص الش الش
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فَ يُؤْتِ االلهَُّ  ــوْ ــوا دِينَهُمْ اللهَِِّ فَأُوْلئَِكَ مَعَ المُْؤْمِنِينَ وَسَ ــوا وَاعْتَصَمُوا بِااللهَِّ وَأَخْلَصُ وَأَصْلَحُ
ــاس من القرآن الکريم ينضوي من  ــاء: ١٤٦) هذا الاقتب المُْؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النس
منظار رولان بارت تحت لواء الرموز الروائيّة معتقدا بأنّ ما يلج في الرموز الثقافيّة يمکن 
البحــث عنها للوعي بمعتقدات خالق الأثر. (فرهنگي ويوســف پور، ١٣٨٩: ١٦٢) کما 
ــعر مفدي زکريّا مرتبطا بثقافته الدينيّة حيث يبينّ أنسه للآيات الشريفة  نری مثله في ش
في الإشادة بهذا الخلوص. يحظی هنا الشاعر بالأسلوب المعنويّ في عمله التحفيزيّ بغية 
ــعب المناضل ميسما دينيّا، إذ هو لوحده مشروع إلهیّ لإحياء البشر،  الإسباغ علی الش
ــعب الجزائریّ الثائر أن لايهيبوا القهر والعنجهيّة،  وتدجيجه بسلاح الوحدة ويذکّر للش

ويتعاونوا عن بکرة أبيهم حتّی الحصول علی نجاح شامل. 
ــني أنّ البدء لفهم المضمون  ــکل يع ــل البنيات العميقة وترکيبها وراء تمظهر الش تحلي
ــفر أحيانا عن الوصول إلی  ــتجلاء البنية الداخليّة والکامنة بالشکل يس ــعریّ واس الش
ــاف الصلات بين العناصر الشعريّة الکامنة (فارس، ٢٠١١م: ٤٩) کما  الدلالة واستکش
ــطة والأوزان الملحميّة لإحياء  ــم بالتعابير الناش ــينّ أنّ فرخی يزدی أيضا ينع ــن المب م

المقاومة في ضمير الشباب ولکن بالخلاف الأساسي مع نظيره کما يلي:
ــد وزبيدادگران داد بگيريد ــتانان جهان ياد بگيريدخيزي وز دادس
در مدرسه اين درس زاستاد بگيريددر دادستاني ره ورسم ار نشناسيد
سرمشق در اين کار زفرهاد بگيريد از تيشه واز کوه گران ياد بگيريد

(فرخي يزدي، ١٣٥٧ق: ١٢١ - ١٢٠)
ــعبه النضال وتحريک الساکن لخروجهم عن  ــاعر في هذه الأبيات من ش يطلب الش
ــعر بهما في  ــاويّ ولکن يمنح کلامه اللؤم والعنف اللذين قلّما يمکن أن يش الوضع المأس
ــعر مفدي زکريّا وهو موقف لاعتبار الفارق بين الشاعرين والّذي يدلّ علی أنّ النهج  ش
ــعريّ،  ــيرة القتال الش الّذي ينتهجه فرخي يختلف قليلا عمّا يقتنع به مفدی زکريّا في مس
ومردّ ذلک إلی أنّه لايفتخر علی التوالي بشعبه لتدريج الثورة الصائب بل ينتخب طريقة 
ــدا للشعب  ــة ابتلوا بها، مجسّ خطابيّة قائمة علی الألفاظ العنيفة وراح قد يذکّرهم بنعس
بالقرب منه ويطلب منهم التقاعس عن تقبّل الاضطهاد داعيا لهم إلی الاعتبار بالثائرين 
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ــتکينوا لمتطلّبات الغاصبين واختاروا سبيل  الآخرين فی ضواحي أخری والّذين لم يس
ــبب الرئيس من الوضع الراهن  الحريّة بدلا من قبول الهوان. في الواقع يعزو فرخي الس
ــعبه بالظروف، والمواقف، وما يقع حولهم؛ من ثمّ لم يکن شاعرا يتحدّث  إلی عدم علم ش
عن الآلام دون أن يجد لعلاجها دواء مناسبا بل يأتي علی الترتيب بالحلول المختلفة الّتي 
خطّت أیّ منها لکلّ شخص وفقا لظروفه آنذاک مثل التعلّم في المدرسة «در مدرسه اين 
درس زاستاد بگيريد» والتعلّم في الطبيعة «از تيشه واز کوه گران ياد بگيريد» والتعلّم 

من العشّاق الأسطوريين مثل فرهاد «سرمشق در اين کار زفرهاد بگيريد.» 
وتغدو الثورة الجزائريّة ينبوعا منسالا فی المفردات الناجمة عن کنز الشاعر اللغويّ 
ــاهقة الّتي لا مثيل لها حســب وقع بالغ تخلّفه علی قلوب الثوّار  وتعبيراته الدلاليّة الش

وعقولهم کما يوظّفها الشاعر في هذه الأبيات توظيفا جيّدا:
ــرت للفدا ــودا، شمّ ــا جن ــهداءوي خطوا الطريق بدم الش
ــروا (بنزرت) منهم غداألقوا إلی الأعماق، جيش العدا وطه
ــم، فلبّوا الندا ــعب ناداک ــم، فمدوا اليدا لش والمجد نجاک

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٢١٣)
يصرف الشاعر هنا کلّ جهوده علی اختيار المفردات وتوظيفها في الأبيات الشعريّة 
بشکل أفضل علی غرار استعماله للکناية في البيت الأوّل بعد النداء «شمّر للفدا» ليزيد 
بها من عمق الدلالة وأحيانا يستفيد سلسة من التقابلات الدلاليّة الّتي تتوقّف علی شكل 
ــعريّ (زائد، ٢٠٠٢:  ثنائيات ضديّة، وهي العنصر الأكثر أهمية بين مكونات النص الش
ــعب  ــوا الندا» و«مدّوا اليدا» بمعنی مرافقة الش ــر هنا بنوع ما في «لبّ ــي تظه ١٣٠) وه
ــبقتهما «شمّرت للفدا»؛ لأنّ الرموز التقابليّة الثنائيّة تعدّ  ــانيّة والعمليّة علی جملة س اللس
ــعري بالعمق والإثارة وبتفهيم  ــلوبية المساهمة في إغناء النص الش إحدى البنيات الأس
ــة العلاقات الدلاليّة بين الألفاظ  ــتقاة من معنی العلامات وتدلّ علی جماليّ الصور المس
من جملة ما يأتي به مفدي زکريّا من دون کدّ وعناء وتقوم هذه البنية على الجدل الذي 

يزاول حالة الصراع، والتناقض، والتقابل بين أطراف الصورة الشعرية.
يوظّف فرّخي يزدي أيضا مثل زکريّا، مفردات تحمل شحنة مفهوميّة مؤلمة وإن يدري 
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ــا؛ لاتفيد علی التوالي الهدف إفادة کاملة  ــة في الکلام حينما تجاوزت حدّه أنّ الصراح
وربمّا ينمّ عن رتابة الشعر فيتوجّه مثل مفدی زکريّا إلی الاستعمال لمفردات فاعلة تسهم 

في توفير جماليّة الکلام مثل توسّله بالعلامات البلاغيّة:
وين کاخ جور وکين را تا پايه سرنگون کنای توده دست قدرت از آستين بيرون کن 
از انقلاب کامل خود را غريق خون کن از اشک وآه ای دل کی می بری تو حاصل

(فرخی يزدي، ١٣٥٧ق: ١٧٤)
ــتعمل الشعر هنا العلامات اللغويّة الّتي تمتلک دلالات ضمنيّة علی مدلولها وهي  يس
ــاطا علی کثرة الجوّ العقلانيّ في النص وتوظيف اللغة العلميّة  علامات أکثر انعطافا ونش
ــاعد الجدّ والقدرة» الّتي أتی مفدي زکريّا بمثلها من قبل وغيرها  فيه مثل جملة «شمّر س
ــم في ذاکرة  ــن أن لاتصدق في الواقع لکنّها تمثيل خياليّ رائع يرتس ــن الجمل التي يمک م
ــاعر مثل «اجتثاث جذور الظلم» و«عدم الإکتفاء بالإجهاش بالبکاء» ومن جهته  الش
ــک بملامح المبالغة ليزيد  ــدّة المعاناة التي أحدقت به يتمسّ ــاعر للإيماء إلی ش جعل الش
ــعر المقاومة بنفس الميزة  ــدث له في مقاومته کما يعرّف أدونيس ش ــا من وصف ما ح به
ــبع بروح المبالغة.» (أدونيس، ١٩٧٢م: ص١٠٧)  ــعر محافظ منطقي ومباشر مش أنّه «ش
ــدم» ليوصل بها المعنی  ــعب في ال ــتفيد منها فرخي في البيت الثاني مثل «غرق الش ويس

المقاوميّ إلی غايته ويزيل الستار عن قوّة خياله.
ــدّ أن النصّ علی أنّه ليس في وجهة  ــاعرين فلاب وأمّا حول الفکرة المقاوميّة بين الش
نظر فرخي للعويل ونبرات الحزن أثر بالغ فی تغيير الحکم؛ ولابدّ لکلّ من أبناء الشعب 
ــوارع ويهزّ روافد النظام التابع؛ فيفزع الاستبداد دائما وعي الجمهور  أن يخرج إلی الش
الّذي ينتهي إلی مظاهرات جماعيّة، فيطالب الشاعر بالحرکة الجماعيّة وهذه المرّة بتعبير 

يستخرج من الألفاظ دلالات مختلفة بعيدة عن الواقع؛ فيقول: 
حق خود را از دهان شير می بايد گرفت در کف مردانگی شمشير می بايد گرفت
دست خود بر قبضه شمشير می بايد گرفت تا که استبداد سر در پای آزادی نهد

(فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ٩٣)
ــطر الأوّل أنّ فرخي ينزع إلی التراث الّذي يعدّ جزءا من تکوين  ما يتّضح في الش
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ــاعر ونظرته، ويوسّع فهمه للتجربة الشعريّة،  ــعر المعاصر وذلک أنّه يصغل منهج الش الش
ــی أنّه لايمکن تحقّق آليات  ــا جديدة تکفل له الإبداع الحقّ وذلک يصل إل ــه رؤي ويعطي
ــکيل القصيدة المعاصرة إلاّ بعد أن يحدّد الشاعر موقفه عن التراث ودرکه لصلة هذا  تش
ــيطرته علی لغته وعلی شعره (بوعمّارة، ٢٠١١م: ٥ - ٦) مثل  التراث بنصّه المبتدع وس
ــلاحا حربيّا قديما لامحلّ له في المجتمع آنذاک، فلابدّ  ــتفادته من السيف الّذي يعدّ س اس
ــرانيّ علی العودة إلی  ــعب الإي ــن وراء الکواليس دلالة کامنة وهي فرض الش أن تکم
ــیء کان قد يوظّف  ــيف الّذي هو أقلّ ش ــارات الماضية وماکان قد يتحقّق بالس الانتص
ــارکة في الحرب  ــاعر عن لزوم المش ــن يحقّق ظفرا عظيما؛ فحديث الش ــة ولک في المعرک
ــری مفدي زکريّا لمواجهة أعداءه؛ لأنّه يکتفي  ــيف يحدّد نزعة تخالف ما ي حتّی بآلة الس
ــلوب فرخي يمتاز  ــلفناه. أضف إليه أنّ أس ــم دون الحضور في المعرکة کما أس ــة القل بآل
ــائدة إلی غيرها مثل  ــادة بحظوته ببعض الرموز التي تخرج من وظيفتها الإيجابيّة الس ع
ــد» للعدوّ وهو في الأدب يوظّف في معظم الأحايين للتعبير عن  ــتخدامه لفظة «الأس اس

الشجاعة والفروسيّة، غير أنّه هنا يأخذ ميزة سلبيّة تفوح منه رائحة الهلاکة والحذر. 

الاستبداد
ــتبداد بمعنی الغلبة اتخّذ من فعل «بدّ واستبدّ الأمر بفلان: غلبه ولم يقدر علی  إنّ الاس
ــدّ أعمالا عنيفة معبرّة عن  ــة العربيّة، ٢٠٠٤م: ٤٢) وفي المصطلح يع ــه.» (مجمع اللغ ضبط
ــحمراني، ١٤٠٧ق: ١٠)  «تصــرّف فرد أو جمع حول حقوق قوم بلا خوف أو تبعة.» (الس
ــار الاستبداد فی البلد ناجم عن قلّة العقول  ويطّلع المتدقّق في أحوال الأمم علی أنّ انتش
ــة القدرة وتظهر مضاعفاته أکثر ترکّزا علی المجموعات الضعيفة  والرضوخ لمطالب صحب
التی تتکبّده أکثر من الغير وهو سواء أکان في البلاد أو خارجها يمسّ بالاستقلال السياسيّ 
ــکل حرکة تقابله. (توکلي محمدي  ــاديّ کما يصيب المعتقدات الدينيّة ويبطش ب والاقتص
وناصري، ٢٠١٢م: ٦٩) أمّا الأدب فبما أنّه - وفقا لعقيدة الالتزام في المدرسة الواقعيّة - 
ينبثق عن المجتمع وأحداثه لايمکن التغافل عنه لکون الأدب قسطا من مکوّناته؛ فيستعير 
ــبيّة  ــالة عمله، ولاتتحقّق هذه المهمّة إلاّ بالکفّ عن تکس ــاعرُ، صورَه الفنّيّة ورس منه الش
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الأدب وعن قصره في الطبقات الحاکمة إلی العناية بالطبقات المعوزة من الشعب. 
مع أنّ العصر الّذي کان قد يعيش فيه فرخي يملأ بمظاهر الاستبداد والخفقان بألوانهما 
ــم بعلاماتهما التفرطيّة ولم ينصرف عن عمله  ــاعر أمام کلّ الأفکار الّتي تتّس يقاوم الش
ــعارا  ــب علی جدرانه أو علی قطع من الأوراق أش ــجن يکت حيث حينما ألقي في الس
مضادّة للاستبداد وذلک أدّی إلی خيط فمه. (مدرس زاده والآخرون، ١٣٩٢ش: ١٢٠) 
ــصّ ما يضطرب به  ــرين غزلا يخ ــعريّة بکتابة أربعة وعش ــه لم يرعوِ عن مهمّته الش لکنّ
ــيّة والاجتماعيّة، وأربعة عشر منه للعمّال، وأحد  ــعب الإيرانيّ من الضغوط السياس الش
ــاکين، وغزل واحد للجادّ فی العمل (بهمني وپورطريفي،  ــة للمس ــر للريفي، وخمس عش
ــتراکيّة. أضف إليه أنّ تناوله  ١٣٩١ش: ٣٢) حتّی أنّه عدّ من قوّاد الحرکة الأدبيّة الاش
للمضامين الاجتماعيّة لايوجّه المتلقّي إلاّ إلی عدم صلاحيّة الحکم المستبدّ وعدم أهليّته 
في الإجابة عن الحاجات الجوهريّة للشعب الإيرانيّ، وبخاصّة توفير الحرّية؛ وما يتحوّل 
إلی أهمّ المواضيع الخاطرة في باله ويجلو بألفاظ تکراريّة تصنع الموتيف١١؛ فإنها تستتبّ 
ــتبداد والحرّية اللذين  ــها مثل حديثه عن الاس ــغله بنفس في قطاع کبير من دماغه وتش

يصيران إلی أبرز هواجسه:
ــتبداد، آزادی ما را کشت نه صبر وسکون جايز، نه حوصله بايد کرداهريمن اس
زين بعد ممالک را، بی فاصله بايد کرد مابين بشر شد سد، چون مسأله سرحد

(فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ١١٩)
باتت الحرّية هنا نقطة مقابلة للاستبداد وذلک أنهّا للشاعر موضوع رئيس وهاجسة 
ــيء کما  ــع في جملة أولويّاته الأولی الّتي من المفروض أن يعتنی بها قبل أي ش ــة تق مهمّ
ــبيهها  ــن ديوانه في قالب الصور المختلفة، مثلا تش ــه عنها في کلّ أرجاء م ــر حديث يتناث
ــرة الّتي تنبت في حديقة العالم (فرخي، ١٣٥٧ش: ٩٩) أو يأخذها معيارا للعمران  بالزه
الّذي لايتحقّق إلاّ بها (فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ١٠٠) أو هي شمع تدور حولها الفراشة 

١. الموتيف (Motif) لفظة وقد يکون فکرة أو صورة تتکرّر في الإنتاجات الأدبيّة وتشتمل علی رافد 
أساسيّ تتبدّل فيه أشکاله ومرکّباته وترتبط بالإلحاح علی قضيّة تشغل البال مثل ضرب من الحادثة، 

والنظام، والإشارة، والصيغة الّتي توجد في کثير من الأمور. (آبراهامز، ١٩٩٩م: ١٦٩)



المقاومة في الشعر الجزائري والإيراني / ٩١

ــتبداد علی قالب  ــبّه هنا بمن قتل بيد الاس ــزدي، ١٣٥٧ش: ١٢٥) لکنّها تش ــي ي (فرخ
ــخيصيّة. والحقّ أنّ الشاعر عبر الاحتفاء بالحريّة يعرض فترة مليئة بالاستياء  صورة تش
ــم الحربة دم المتحرّرين، لکنّه لاينســب علی  ــتبداد البهلويّ هو الّذي يريق باس والاس
ــرّع فقدانها.  ــة إلی الحکومة بل يحسّ بأنّ مجلس النوّاب أيضا يس ــلب الحريّ التوالي س

(فرّخي يزدي، ١٣٥٧ش: ٩٨)
ــتبداد يکون الوطن في شعر مفدي زکريّا هو الموضوع  ومن خلال الحديث عن الاس
الأکثر اهتماما وهو موقف يخالف ما يهمّ فرخي هو «الحريّة» الّتي تتحوّل استعادتها من 
ــتبداد في شعره إلی قضيّة أساسيّة؛ فيجعل زکريّا الوطن أولويّته في مواقف الحديث  الاس
عن الاستبداد حيث يتعدّی في وصفه الجمال الحسّي إلی صور خيالية مجنّحة لاتمسّ بها 
ــنة تعود إلی مواقفه البطوليّة عن  ــة الّتي تربو علی الضرورة؛ فهي مبالغة مستحس المبالغ
ــد فيها روعة الجزائر  ــد قصيدة رائعة مطلعها غزة نوفمبر ويجسّ موطنه منوّها بها؛ فينش
ــا ينکبّون علی وجههم رکّعا  ــمعون اسمه ــی ممّن قهروها من الجبابرة الّذين حين يس أعل
ــعوريّة الصادقة الّتي تستهين بمکانة  ــأ من تجربته الش ــاجدين وهي صورة ذهنيّة تنش س

المستبدين أمام عظمة الوطن:
ــاجدين ورکّعا وقل: الجزائر.. وأصغِ إن ذکر اسمُها ــد الجبابر س تج

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٥١)
ويبقی الاستبداد في شعر فرخي عنصرا بنائيّا يتجلّی بعلامة ورمز للمحتوی أو بتجربة 
في العمل الأدبيّ ليزيد الشاعر بهذا الشکل من خلاّبيّته الجماليّة؛ ويکون دالاً رافدا علی 
فهم المدلول وموقفا منهجيّا في صياغة النص الشکليّة حيث يستوعب مجموعة حثيثة من 
العناصر المتعاضدة لتکوين بنية عميقة من فکرة المقاومة؛ فتصوير وجه الاستبداد الواقع 

يساعد الشعب جدّا علی رفضه والمواجهة له کما يقوم به فرخي في هذه الأبيات:
ــته تا يکدم هوسرانی کننداين ستمکاران که می خواهند سلطاني کنند عالمي را کش
ــه باقی مانده از دربار چنگيز ونرُن ــی کنندآنچ ــربار ايران ــار آورده وس بار ب
روزگار جشــن ماتم هر دو قرباني کنند جشن وماتم پيش ما باشند يکی چون بره را

(فرخی يزدی، ١٣٥٧ش: ١١٨)
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ــتبداد  ــعبه من الاس ــاعر بأذيال الخيبة من مصلحة يمکن أن ينالها ش يتعثّر هنا الش
ويطرح هذا المعتقد أنّ الاستبداد لايفکّر في شیء إلاّ في توفير مصالحه؛ فيصله بالمستبدين 
ــتبداده وبينهما، وربمّا بنهبه منهما يشوّه  ــابه بين اس القدامی مثل جنکيز ونرن ليقيم التش
ــتبداد تتبلور عند فرخي أکثر  ــويها. وإن يظهر أن الکراهيّة للاس وجهه للمتلقي أکثر تش
تبلورا، ولکنّ التعبير عنه لايخصّه بل هو سمة مشترکة بين الشاعرين کما نری أنّ زکريّا 
ــدة التی لاتحفل بمصلحة شعبه وتسعی أن تحتفظ لنفسه  أيضا ينقضّ علی الحکومة الفاس
بکرسيّ الرئاسة فحسب؛ فيوصي بعدم الأمل العبث فيه مثل ما أوصی به فرخي ويلجأ 
ــوب مضامين غاصّة  إلی مجموعة من ألفاظ وجدانيّة وأخلاقيّة تنعم بالعنف الثوريّ وتش

بخيبة الأمل من المصالحة بين الحاکم والعاجز:
يری (لذة الکرسي) من شعبه أحریفلاخير يرجی، من سياسة حاکم
ــرا ولاسلم ترجی، من تصرّف عاجز ــلإثم، أراذله، قس ــخره ل تس

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٢٦٠)
ــتبداد، يلاحظ أنّه يسلک  ــعوريّة الصادقة وعنايته بالاس ــاعر الش وأثناء تجربة الش
ــتبداديّة في بلده سلوک الحذر والحيطة ويعتصم بتراث دينيّ صقلته  لوصف الملامح الاس
ــتبدّ  ــأن من يس ــيّما بالقصص التأريخيّة الّتي ترمز إلی نهاية ش ــه المعنويّة ولاس معتقدات
الآخرين وکأنّ قصّة موسی (ع) ومافعله علی فرعون وجيوشه توحي بالظفر والمستقبل 

الزاهر للشعب الجزائريّ وبالأمل المفقود للمصالحة بين الشعب الجزائريّ وحکّامهم:
ــی) مروعة ــث (إسماعيل) تلتقمألقی عصاه بها (موس راحت لما ب
ــی في قرارته ــقّ الخضمّ، وألق من آل فرعون من جاروا ومن ظلمواش
ينتقم ومن أقاموا علی المسکين عرشهم  المسکين،  المعدم  ــتيقظ  فاس

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٢٥٢) 
ــاعر  ــص بصورة أخری أنّ المناخ الحاکم في الجزائر لايدع الش ــن أن يحلّل الن ويمک
ــتبداد مثلما يقوم به فرخي من خلال أشعاره؛ فيؤثر زکريّا الاستفادة  يتحدّث عن الاس
ــرطية ليوجّه کلامه إلی شــخص غير معلوم،  ــن أداة ذات معان عامّة مثل «من» الش م
ــتيقظ» الّذي يعدل به عن الدلالة الصريحة  ولکن في جوابه ينطلق إلی الإتيان بفعل «اس
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إلی مفهوم استعاريِ يغطي غرض الذکاء والفطنة، کما يوجد مثل الدلالة في شعر فرّخي 
ــم من الواقعيّة الّتي جرّبها الشاعران عن قرب  (فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ٨٥) وهو رس

وأورداه في أدبهما المقاوميّ.

الاستعمار
ــتعمره في المکان أي جعله يعمر.  ــتقّت من "عَمرَ واس ــتعمار لفظة محدثة اش إنّ الاس
(الفيروزآبادي، ٢٠٠٥م: ٤٤٥ - ٤٤٤) کما جاء في القرآن الکريم ﴿هو الّذي أنشأک في 
ــتعمرکم فيها﴾ (هود: ٦١)، فأصله اللغويّ يفيد معنی طلب التعمير والجهد  الأرض واس
لتحقيق العمران لکنّ الواقع لاعلاقة له بالمعنی اللغويّ؛ لأنّه حرکات متوسّعة من جانب 
ــاب دول أخری بغية نهب ثرواتها الطبيعيّة والبشريّة، وکلّها ينبع  الدول القويّة علی حس
ــقار، ١٤٢٧ق: ٧) أمّا الکشــف عن قناعه فهو  من الصراع والطموح إلی الأفضل. (الس
ــعر الّذي التزامه يعني تنوير الأفکار الجماعية وإضاءة وجه المحتلّين  مهمّة من مهامّ الش
ــة أنفها في الجزائر بحجّة تسريح الشعب  ــا الداسّ مثل إنجلترا المتدخّلة في إيران وفرنس
ــی البلدان والذهاب  ــعة للعدوان عل ــتبداد غير أنهّا تضمران نوايا بش من مخالب الاس

باحتياطاتها واستئصال الرغبة الملحّة في الحريّة والاستقلال. (شرف، ١٩٩١م: ٢٥)
ــتعمرون من نهب رؤوس الأموال، مثل  ــاعر المقاومة علی ما يرتکبه المس ويطّلع ش
ــتجدّات اليوميّة ولاشتغاله بالمهن السياسية والأدبيّة  فرخي يزدی الّذي يقف علی المس
ــفق علی ما يضيعه الأجنبيّون في إيران من الرساميل والمستودعات؛ فيتحوّل تحرير  يش
ــتقلال الّذي هو أحد  ــوم مثل الاس ــعر زکريّا إلی مفه ــتعمار في ش ــن من يد الاس الوط
الشعارات والمبادئ للشعب المسلم في مسيرة الثورة حصولا علی الاعتماد علی أنفسهم 
ــاعر أن  والمقدرة الذاتيّة وعدم الحاجة إلی الغير. (مهدی پور، ١٣٧٦: ٥) فيحاول الش

يحصل بلده علی الاستقلال وذلک يعني رفض الاستعمار، کما يقول:
ــتقلال، جان فدای آزادیف رخی زجان ودل می کند در اين محفل  دل نثار اس
فتنه سر به سر بگذاشت، سر به پای ناامنی دست اجنبی افراشت، تا لوای نا امنی

(فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ١٧٧) 
ــبة للأجانب وهي أنّ المستعمر  ــاعر المتشائمة بالنس ــعر هذان البيتان بعقيدة الش يش
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ــاس الصداقة؛ فکان  ــن ويجرّ الفوضــی مرتديا لب ــاول علی بلد يمحو الأم ــا يتط حينم
ــتقلالها هدفا للاستعمار الفرنسيّ الذي يتوخّی تدمير  القضاء علی الجزائر والعصف باس
ــتوردة جديدة؛ فمن يعيش في  العادات، والأســس الاجتماعيّة، وتحويلها إلی نماذج مس
بلاد مستعمرة مثل الجزائر ليس له أن يغضّ الطرف عمّا يستهدفه الاستعمار من أساليب 
ــخصيّة الجزائريّة وتلبسها ما يتناسق مع متطلّباتهم هو إلحاق الجزائر بفرنسا.  تزوّر الش
ــحمراني، ١٤٠٧ق: ١٠٨) وفقا لرأي مفدي لايمکن التورّط في الخدعة علی إضاعة  (الس
ــتقلال البلد أن يتحقّق للشعب الجزائري وذلک يبدي موقف الشاعر المتفائل بشعبه  اس
ــتعداد أن يضحّي بنفسه  ــة إليهم وذلک أنّه علی اس والّذي يتباين مع نظرة فرخي اليائس
لاستقلال وطنه ولکن مفدی زکريّا يعدّ نفسه وشعبه کليهما سهيمين في تحقيق الاستقلال 

وخلوده؛ فيقول:
بأننا زمان  ــا، يا  فرنس هيهات، في استقلالنا أن نخدعا خبر 

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٥٨)
وما يرتبط بضرب معاملة الشاعرين للاستعمار يظهر لنا عندهما الأسلوبين المتناقضين؛ 
ــلوب الخطابيّ نحو الخصم أثناء حديثه عن الاستعمار بل  لأنّ فرخي لايستحســن الأس
ــو عنده التصريح بما فعله  ــارة الرمزيّةَ إليه في کثير من الأحايين ولکن يجل ــل الإش يفضّ
ــتعمار من الأعمال العدوانيّة والاحتلاليّة مثل کلامه عن نهب الحصيلة الّتي نتجت  الاس
عن عناء الشعب الإيراني ومکابدتهم للمشقات المتتاليّة، لکنّ الأجنبيّ هو الّذي يجمعها 

ويذهب بها إلی بلده:
با بطر، چهار وپنج ما را بردندأفسوس که دست رنج ما را بردند
بی زحمت ورنج، گنج ما را بردند ما تو برنجيم وحريفان زرنگ

(فرخي يزدي، ١٣٥٧ش: ٢٢٤)
ولکن الحوار الخطابيّ للخصم هو الأسلوب المنشود لمفدي زکريّا لمواجهة الاستعمار 
وظلّ ذلک من مظاهر القوّة والشجاعة التي يعرضها في شعره ضمن صور عديدة ومشاهد 
ــتثمار القدرة التعبيريّة  ــتعمار باسس متنوعة يقصد من خلالها القبض على متخيّل الاس
ــعريّة حيث يلقی هذا الخطاب تأكيدا  ــخيصيّة التي تنطوي عليها لغته الش والطاقة التش
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ــيّا يعنی بحرب الجزائر،  ــتعمر بوصفه خطابا سياس ــاعر والمس للصراع والجدليّة بين الش
ــاعر إلی تمثيل العلاقات بين مواضيع الجزائر  ــاس أنّه خطاب يدفع الش ويعالج علی أس
ــألة خطاب الآخر وبخاصة في  ــف، ٢٠١٠: ٨) ويذهب بالنظرة إلی مس ــا (يوس وفرنس

الخطابات اللسانيّة مثل خطاب الشاعر المباشر لفرنسا:
واملئی الأرض والسماء جنودا يافرنسا، اِمطری حديدا ونارا

(زکريّا، ٢٠٠٦م: ٢٣)
ــجاعة الّتي يستهين فيها بالحبل،  ــاعر هنا في خطابه لفرنسا مرحلة من الش يبلغ الش
ــادي الجانب يتکوّن في  والجناجير، والجيوش العرمرمة، وذلک تشــخيص حواري أح
ــذارة تواجده في شعر  ــاعر الجزائريّ الّذي يلوذ به في مواجهة العدوّ ولکن ش خيال الش
ــاعر من الاستعمار بل ينتمي سببها إلی ظروف المجتمعين  فرخي لاتدّل علی خوف الش

والأسلوب التعبيري الخاصّ الّذي يتّخذه أيّ منهما في المعاملة لعدوّهما.

النتائج
تحصل الدراسة بعد استشفاف المشابهات والخلافات بين الأدبين الفارسيّ والجزائريّ 
ــي يزدي علی نطاق  ــی أنّ المقاومة عند مفدي زکريّا وفرّخ ــن الجوانب المختلفة عل م
ــاعرين يتجّهان إلی توطيد  ــتبداد والاستعمار تفيد بأنّ الش ــعب ورفض الاس إثارة الش
اللسان الّذي ينتمي إليه الأدب ليسبغا علی کلامهما أثرا بالغا؛ فتمثّل الصناعات الأدبيّة 
والبلاغيّة مثل الإغراق، والکناية، ومراعاة النظير دورا خاصّا في إشارات تمنح المدلول، 

دلالة ضمنيّة ممّا يعتبر منهجا مساعدا علی فکّ الرموز الشعريّة والدلالات الکامنة.
ــيرَ أنّ المنهجيّة الّتي يقتدی بها  ــدف واحد من المقاومة غ ــي يزدي ومفدي ه  لفرخ
کلّ منهما تختلف عن الآخر؛ فلايفتخر فرخي لتدريج الثورة بشعبه وإنمّا أصبح يذکّرهم 
ــعوب الأخری، لکنّ مفدي زکريّا  ــة ابتلوا بها، وللاعتبار يشير إلی إنجازات الش بنعس
ــعاره الاعتزاز بهم والثناء عليهم. وأمّا استدعاء  ــعبه ويمارس بأش يرتضي بإنجازات ش
ــتدعاء لأنّه عند مفدي، مدعاةٌ  ــتراث والمفاخر - وإن يوجد الخلاف في ضرب الاس ال
ــتمداد من الأسلاف وعند فرخي يزدي، إلهامٌ للعودة إلی الماضي الزاهر - وبعض  للاس
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ــاليب التعبيريّة فتتحول لدی الشاعرين إلی ميسم مشترک.  ــعريّة والأس الترکيبات الش
وفي الواجهة للمستعمر يفضّل فرخي أن لايهاجم خصمه مباشرة بخطابه والتصريح باسمه 
بل يرغب أن يفضحه بما يرتکب في بلاده لنهبها بيدَ أنّ زکريّا يهجم علی عدوّه المستعمر 

بخطابه وندائه.
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